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سياسة التقشف تضيق بالخليج 

في ظل ضبابية أفق أسعار النفط

 دبــي - تعول دول نفطيـــة في منطقة 
الخليج على أســـاليب مجربة خلاصتها 
تقليص الإنفاق وزيادة الاقتراض لاجتياز 
أزمة فايروس كورونا غير أن مخاطر هذه 
الإســـتراتيجية أشـــد من أي وقت مضى 
بسبب الغموض الذي يكتنف آفاق النفط.

فقـــد اعتمـــدت نوبات ربـــط الأحزمة 
الســـابقة على انتعاش أســـعار النفط في 
إعـــادة ملء الخزائن غير أنه أصبح لدول 
الخليج احتياجات تمويلية أكبر وأصول 
خارجيـــة أقل ممـــا كان عليـــه الحال في 
الأزمات الســـابقة، في حـــين أن الجائحة 
قد تفرض اســـتمرار الطلب عند مستوى 

منخفض لفترة أطول.
وانتعشـــت أســـعار برنـــت منذ هوت 
إلى أدنى مستوى خلال أكثر من 20 عاما 
في أبريل لكنهـــا لا تزيد إلا قليلا فوق 40 
دولارا للبرميـــل، أي أنهـــا أقل بكثير مما 
تحتاج إليـــه أغلـــب دول الخليج لضبط 

ميزانياتها.
وفـــي الوقـــت نفســـه، ظهـــر بالفعل 
الأثر الســـلبي علـــى آفاق النمـــو الناتج 
عن التحول إلى التقشـــف في منطقة يعد 
الإنفاق الحكومي فيها المحرك الرئيســـي 
للنمو الاقتصادي، فضلا عن سعي بعض 
البلـــدان لحماية وظائـــف المواطنين على 

حساب العمالة الوافدة.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
”المشـــكلة التـــي تواجههـــا دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي هي أن الطلب المحلي 
يدفعه الإنفـــاق الحكومي وهـــذا يتطلب 

أسعارا أعلى بدرجة كبيرة للنفط“.
المالي  الأمـــان  ”هوامـــش  وأضافـــت 
تدهورت خلال السنوات القليلة الماضية 
ممـــا يحد من مجال دعـــم النمو ويتطلب 

إصلاحات في الميزانية“.
وتســـلط تدابير خفض الإنفاق، التي 
تتناقض مـــع حزم التحفيز التي ضختها 
بتريليونات  المنطقـــة  خـــارج  حكومـــات 
الدولارات، الضوء على محدودية مساحة 

المناورة المتاحة لدول الخليج.
ويـــدور عجـــز الميزانيات فـــي الوقت 
الحالـــي بـــين 11.4 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالـــي في الســـعودية و16.9 
في المئة في ســـلطنة عمان وفقا لصندوق 
النقـــد الدولـــي. والدولة الوحيـــدة التي 

يُتوقع أن تحقق فائضا هي قطر.
وتنسجم التدابير المتخذة في الوقت 
الحالـــي علـــى صعيـــد السياســـات مع 
أسلوب الســـلطات الإقليمية في التصدي 
للأزمـــات الســـابقة. فقد شـــهدت منطقة 
الخليـــج ارتفـــاع مســـتويات الدين بعد 

انهيار أســـعار النفـــط فـــي 2015-2014. 
ونفذت عدة دول سياسات عمالية لصالح 
مواطنيهـــا على حســـاب العمالة الوافدة 
بعد انتفاضات الربيـــع العربي في 2011 
غيـــر أن المخاطـــر هـــذه المـــرة أكبـــر لأن 
الغموض يكتنف مســـتقبل أسعار النفط 

بدرجة أكبر.
ويتوقـــع جولدمـــان ســـاكس ارتفاع 
أســـعار برنـــت فـــي 2021 لتصـــل إلى 65 
دولارا للبرميل بحلـــول الربع الثالث من 
العام المقبل. غير أن مسحا أجرته رويترز 
حديثـــا أظهر توقعات لزيـــادة متواضعة 
في 2021 يبلغ فيها متوســـط ســـعر برنت 

50.45 دولار للبرميل.
ولن يكفـــي ذلك لتغطيـــة العجز لدى 
معظـــم دول الخليـــج. وفـــي أبريـــل قدر 
صنـــدوق النقد أن الســـعر الـــذي تحقق 
بـــه الســـعودية التعـــادل بـــين الإيرادات 
والمصروفات هو 76.1 دولار للبرميل هذا 

العام و66 دولارا في العام المقبل.
وقالـــت موديز للتصنيفات الائتمانية 
”نتوقع أن يســـتغرق تحديـــث اقتصادات 
وتنويـــع  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
مواردهـــا بدلا مـــن الاعتماد علـــى النفط 
وقتـــا“. وهي تقدر أن يظل نمو النشـــاط 
الاقتصـــادي غيـــر النفطـــي ضعيفـــا في 
العامين المقبلين بالمقارنة مع متوســـطاته 

السابقة.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة المالية 
الســـعودية إن للأزمة تأثيرا ســـلبيا على 
نمـــو النشـــاط الاقتصادي غيـــر النفطي 
هذا العـــام، غير أن هـــذا التأثير أقل من 

التقديرات في بداية الركود.

ثمـــة بعض الاختلافات في النهج بين 
دول مجلس التعاون الخليجي الست. فقد 
قالت الســـعودية، صاحبـــة أكبر اقتصاد 
في المنطقة، إنها لم تدخل مرحلة تقشف، 
وإنهـــا ســـتلتزم على الأرجـــح بالميزانية 

التي أعلنتها في ديسمبر.
ومع ذلـــك فقد رفعت ضريبـــة القيمة 
المضافـــة لثلاثة أمثالهـــا وأوقفت صرف 
بدل غلاء المعيشـــة وأعلنـــت تخفيضات 
في الإنفاق في المجالات التي لا تدخل في 

نطاق الأولويات.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير في 
الشـــأن الخليجي بجامعة كمبريدج ”ثمة 

وجهة نظـــر قوية تملي سياســـة الإنفاق 
في الســـعودية مفادها أن أســـعار النفط 
ســـتنتعش هذا العام إلى مســـتوى يبرر 

الحفاظ على الإنفاق دون تغيير“.
وأضـــاف ”وهذا نهج أكثـــر جرأة من 
دول خليجيـــة أخـــرى تعمـــل فقـــط على 
خفـــض الإنفـــاق والاقتـــراض فـــي إطار 
النفـــط  أســـعار  لانتعـــاش  اســـتعدادها 
بوتيـــرة أبطأ وانتعـــاش الإنفاق بوتيرة 
أشـــد بطئا“. وقال المتحدث باســـم وزارة 
المالية الســـعودية إن قطـــاع النفط ليس 

المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي.
وأضـــاف ”الحكومـــة اتخـــذت بعض 
التدابيـــر لزيادة الإيـــرادات غير النفطية 
خـــلال 2020 بما فـــي ذلك زيـــادة ضريبة 
الجمركية.  والرســـوم  المضافـــة  القيمـــة 
وســـيعزز الانتعاش الاقتصادي المستمر 
الإيرادات مـــن خلال هـــذه التدابير على 
أن يظهر الأثر الســـنوي الكامل في العام 
المقبـــل وهو مـــا يمثل المصدر الرئيســـي 
لزيـــادة الإيرادات غيـــر النفطية المتوقعة 

في 2021“.
وفي الوقت نفســـه، خفضت البحرين 
وســـلطنة عمان والكويـــت ودبي الإنفاق 
الحكومي هذا العام. ولم يرد مســـؤولون 
في القطاع المالي بهذه الدول على طلبات 

للتعليق.
وأتاحـــت البنوك المركزيـــة الإقليمية 
حزما تحفيزية كبيـــرة للتخفيف من أثار 
تفشـــي الفايروس على اقتصاداتها، غير 
أن الدعـــم الحكومي فـــي بعض الحالات 

كان أقل كثيرا.
وفـــي الإمارات، يقـــول صندوق النقد 
الدولي إن ذلك بلـــغ 2 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي مقابل حزمـــة تدابير 
مـــن البنك المركزي بلغـــت 20 في المئة من 

الناتج الإجمالي.
للتصنيفات  فيتـــش  تقدر  وللمقارنة، 
الائتمانية أن تدابير دعم الميزانية المعلنة 
منذ مـــارس تدور بين 20 و35 في المئة من 
النـــاتج المحلي فـــي دول مثـــل بريطانيا 

وإيطاليا واليابان وألمانيا.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة المالية 
الســـعودية إن دعـــم الموازنة الســـعودية 
ليس مقيـــدا وإن الحكومة تتخذ التدابير 
والأرزاق  الأرواح  لحمايـــة  ”اللازمـــة 

وضمان الانتعاش الاقتصادي“.
وقـــال إن الحكومـــة نفـــذت إجراءات 
لضبط الإنفاق ”للحفاظ على الاســـتقرار 

والاستدامة“.
مديـــري  مؤشـــر  بيانـــات  وتوضـــح 
المشتريات أن إجراءات تقييد الإنفاق كان 
لها بالفعل أثرها الســـلبي على النشـــاط 
الاقتصـــادي إذ تدهورت ظـــروف الأعمال 

في السعودية والإمارات في أغسطس.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في لندن 
”مؤشـــرات مديري المشـــتريات للاقتصاد 
الكلي لشـــهر أغسطس من شـــتى أنحاء 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت 

كلهـــا ممـــا زاد العلامات الدالـــة على أن 
النشـــاط بلغ مرحلة الثبات فـــي المنطقة 
وســـط تقشـــف في الإنفـــاق واســـتمرار 
تدابيـــر احتـــواء الفايـــروس“. وأضافت 
”نتوقـــع أن يكـــون الانتعاش مـــن الأزمة 

الحالية عملية بطيئة“.
وتدهور  الاقتصـــاد  انكمـــاش  ومـــع 
تحـــاول  أن  المرجـــح  مـــن  الميزانيـــات، 
الحكومات الحصـــول على قروض أطول 
أجـــلا وأقل كلفة في الشـــهور المقبلة بعد 
أن جمعت بالفعل مـــا يقرب من 50 مليار 
دولار في أسواق الدين العالمية هذا العام.

فقـــد عادت دبـــي إلى أســـواق الدين 
العام في الشهر الجاري للمرة الأولى منذ 
ســـت ســـنوات، لتجمع ملياري دولار في 
صفقة جيدة التسعير تعطي مؤشرا على 
أن الأســـواق ما زالت مفتوحـــة للمنطقة 

رغم الركود.

وتقدر ستاندرد آند بورز للتصنيفات 
أن العجز التراكمـــي للحكومات المركزية 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ســـيصل إلى نحو 490 مليار دولار إجمالا 
بين 2020 و2023. وتتوقع أن يرتفع الدين 
الحكومي لـــدول المجلس بمبلغ قياســـي 

يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام.
وفـــي الوقت الذي تشـــدد الحكومات 
قيـــود الإنفاق، اكتســـبت النزعة الوطنية 
في المجـــال الاقتصـــادي زخما في بعض 
الـــدول، إذ تحركـــت الحكومـــات لحماية 
وســـط  وأجورهـــم  المواطنـــين  وظائـــف 
مخاوف مـــن أن تفضي تدابير التقشـــف 

إلى اضطرابات سياسية.
وتحاول الكويت ســـن قوانين لتقليل 
عـــدد العاملين الوافدين، وأمرت ســـلطنة 
عمان شـــركات الدولة بإحـــلال المواطنين 
محـــل العاملـــين الوافديـــن، واســـتغنت 
أرامكـــو  العملاقتـــان  الطاقـــة  شـــركتا 
الســـعودية وقطر للبتـــرول عن أعداد من 
العاملـــين معظمهم مـــن الوافدين لتقليل 

التكاليف.
الباحث  موجيلنيكـــي  روبـــرت  وقال 
العربيـــة  الخليـــج  دول  بمعهـــد  المقيـــم 
في واشـــنطن ”انطـــوى التدخـــل الأولي 
جانـــب  مـــن  الاقتصاديـــة  بالسياســـات 
حكومـــات المنطقـــة على إجـــراءات أكثر 
اعتيـــادا بدلا من التجريـــب الجذري ”لو 
أن ثمة اقتصادا سياسيا مختلفا اختلافا 
جوهريا بمنطقة الخليج في الطريق، فهو 

لم يصل بعد“.

تؤكــــــد تقارير دولية أن سياســــــة التقشــــــف التي تراهن عليهــــــا دول الخليج 
لتخفيف آثار انهيار أسعار النفط تظل محدودة نظرا للمخاطر التي قد تطرأ 
فــــــي ظل ضبابية الســــــوق ما يقلل من فرص الســــــيطرة على الوضع ويعمق 

الغموض بشأن مستقبل تمويل ميزانيات هذه الدول.
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 لندن - أكدت شركة بي.بي البريطانية 
النفطية أن اســـتهلاك النفـــط الأحفوري 
سيواصل الانهيار في ظل ضبابية سوق 
النفط جراء جائحة كورونا ما دفعها إلى 
تعديل بوصلة اهتماماتها نحو استثمار 

الطاقة المتجددة.
وقالت شركة بي.بي للنفط والغاز إنه 
من المتوقـــع انخفاض اســـتهلاك الوقود 
الأحفـــوري لأول مرة في التاريخ المعاصر 
بعد أن عززت السياسات المناخية الطاقة 
المتجـــددة فـــي الوقت الذي ســـتترك فيه 
جائحـــة فايـــروس كورونا تأثيـــرا دائما 

على الطلب العالمي على الطاقة.
المرجعية  بي.بـــي  توقعـــات  وتؤكـــد 
للطاقة لعام 2020 الاستراتيجية الجديدة 
للرئيس التنفيذي برنارد لوني ”لتجديد“ 
شركة النفط والغاز التي يبلغ عمرها 111 
عاما من خلال التحول إلى مصادر الطاقة 

المتجددة والكهرباء.
وتتوقـــع الشـــركة التـــي مقرها لندن 
انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بشكل 
جزئي فقط بعد الجائحة خلال السنوات 
القليلـــة المقبلة مع تخفيـــف القيود على 
الســـفر. ولكن بعض ”التأثيرات الدائمة“ 
مثل العمل من المنزل ســـيؤدي إلى إبطاء 

النمو في استهلاك الطاقة.

وتأتي هذه المتغيرات في سياق طرح 
الإشـــكاليات التي فرضهـــا انهيار النفط 
فـــي العالم حيث تزايدت المؤشـــرات على 
وصولها إلى نفق مســـدود خصوصا مع 
ظهور شـــبه تكيـــف عالمي مـــع تداعيات 
الوبـــاء ظهر مـــن خلال تزايـــد الرهانات 
علـــى العمـــل المنزلـــي والتعويـــل علـــى 
التكنولوجيـــا لتنظيـــم الفعاليات، فضلا 
عـــن تكثيـــف التوجهـــات نحـــو الطاقة 
المتجـــددة لتغطيـــة الحاجـــة فـــي وقـــت 
تتصاعد فيه المطالب بالحد من انبعاثات 

الكربون.
وبات العالم في ظل تواصل تداعيات 
كورونا يعتـــاد على مواصلة الحياة دون 
الحاجـــة إلـــى النفـــط، الأمر الذي ســـرع 
عمليـــة التحـــول نحـــو مصـــادر الطاقة 
البديلة، ما يضاعف المتاعب أمام البلدان 
النفطية ويهـــدد توازناتها المالية في ظل 
ضبابية وانعدام مؤشـــرات لاستشـــراف 

نهاية الأزمة.
تراجعـــا  الخـــام  أســـعار  وشـــهدت 
خـــلال أول موجـــة إغـــلاق ناجمـــة عـــن 
فايروس كورونا المســـتجد حيث تهاوت 
أســـعار العقـــود الآجلـــة إلـــى مـــا دون

 الصفـــر، نتيجة انخفاض الطلب العالمي 
مـــع توقّف حركة الطيـــران وحتى التنقل 

برا بالسيارات جرّاء الإغلاق.

ومـــددت بي.بي هذا العـــام توقعاتها 
إلى عام 2050 كي تتوافق مع استراتيجية 
الشـــركة لخفض انبعاثـــات الكربون من 
عملياتهـــا إلـــى لا شـــيء تمامـــا بحلول 

منتصف القرن.
ويشـــمل ذلـــك ثلاثـــة ســـيناريوهات 
تفترض مستويات مختلفة من السياسات 
الحكوميـــة التـــي تهـــدف إلـــى الوفـــاء 
باتفاقية باريس المناخية لعام 2015 للحد 
من ارتفاع درجة حـــرارة الأرض لأقل من 
درجتـــين مئويتين من مســـتويات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وتتوقع الشـــركة بموجب السيناريو 
الأساسي أن يؤدي كوفيد 19- إلى خفض 
نحـــو ثلاثة ملايين برميـــل يوميا بحلول 
عام 2025 ومليونـــي برميل يوميا بحلول 

عام 2050.
في اثنين من السيناريوهات الجريئة 
سيعجل كوفيد – 19 التباطؤ في استهلاك 
النفـــط مما يؤدي إلى بلوغه ذروته مثلما 
حـــدث العـــام الماضـــي. في الســـيناريو 
الثالـــث يبلغ الطلب على النفط ذروته في 

عام 2030 تقريبا.
وعلـــى المـــدى الطويـــل مـــن المتوقع 
تباطؤ الطلـــب على الفحم والنفط والغاز 

الطبيعي بشكل كبير.
وقال سبنســـر ديل كبير الاقتصاديين 
في شـــركة بي.بي للصحافيـــين إنه على 
الرغـــم من أن نصيـــب هذه الأنـــواع من 
الوقـــود تراجـــع فـــي الماضـــي كنســـبة 
مئوية من إجمالي اســـتهلاك الطاقة فإن 
اســـتهلاكها لم يتقلص مطلقـــا من حيث 

القيمة المطلقة.
وقال إن التحول في الطاقة ”ســـيكون 
حدثا غير مســـبوق لم يحـــدث مطلقا في 
التاريخ المعاصـــر أن تراجع الطلب جراء 

أي حدث قائم“.
وقـــال إنـــه في نفـــس الوقـــت ”يزيد 
نصيب الطاقة المتجددة بشـــكل أسرع من 
أي وقود عرف في التاريخ على الإطلاق“.
وأضاف ديل أنه حتى مع توقع زيادة 
الطلب على الطاقة نتيجة النمو السكاني 
والاقتصادات الناشئة فإن مصادر الطاقة 
ســـتتحول بشـــكل مثيـــر إلـــى المصـــادر 

المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
ومـــن المتوقع انخفاض حصة الوقود 
الأحفـــوري مـــن 85 في المئة مـــن إجمالي 
الطلب على الطاقـــة الأولية في 2018 إلى 
مـــا بين 20 في المئـــة و65 في المئة بحلول 

2050 في السيناريوهات الثلاثة.
فـــي الوقت نفســـه مـــن المتوقع نمو 
نصيـــب مصـــادر الطاقة المتجـــددة من 5 
فـــي المئة في 2018 إلى 60 في المئة بحلول 

.2050
وقالـــت بي.بي في توقعاتها إن النمو 
في النشـــاط الاقتصادي العالمي سيتباطأ 
”بشـــكل كبير“ خلال الثلاثين عاما المقبلة 
من متوسطه الســـابق على مدى عشرين 
عاما وذلك إلى حد مـــا نتيجة التأثيرات 
الدائمـــة لجائحة كورونـــا بالإضافة إلى 
تفاقـــم تأثير تغيـــر المناخ على النشـــاط 
الاقتصادي ولاسيما في أفريقيا وأمريكا 

اللاتينية.

بي.بي النفطية

 توجه بوصلتها 

نحو الطاقة المتجددة

ــــــرات العالمية التي فرضها فايروس كورونا بشــــــركة النفط  دفعت المتغي
ــــــه بوصلتها نحو الطاقــــــة المتجددة بفعل  ــــــة إلى توجي ــــــي البريطاني بي.ب
ــــــى النفط الأحفوري وصعود أســــــهم الطاقة  ــــــار الكبير للطلب عل الانهي
ــــــد الرهانات على العمــــــل المنزلي ومخاوف  النظيفــــــة خصوصا مع تزاي

السفر والسياحة والتحديات المناخية.

اقتراب من نقطة الصفر

انتعاش النشاط الاقتصادي 

لن يخفي التأثيرات الدائمة 

مثل العمل المنزلي 

الذي سيؤدي إلى إبطاء 

استهلاك الطاقة

دول الخليج في الوقت 

الحالي في حاجة إلى تمويل 

أكبر وأصول خارجية أقل 

مما كان عليه الحال

في الأزمات السابقة
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